
ــا: لا حســيب ولا رقيــب علــى جرائــم ي سور
العنف ضد النساء

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

ية آيات الرفاعي أن مصيرها سيكون مشؤومًا عندما تزوجت من غياث الحموي لم تدر الشابة السور
الذي أنهى حياتها يوم ضرب رأسها بالحائط بمساعدة والدي زوجها، ليكون السؤال، كيف لأبوين أن
يساعدا ابنهما على قتل زوجته بهذه الطريقة؟ وكيف، بالأساس، يقتل رجل زوجته؟، وأين المجتمع

من كل المبادئ الأخلاقية والضوابط الدينية؟

رغم وحشية القصة، وقسوة تفاصيلها، إلا أنها ليست الوحيدة أو الأولى، ومن المؤكد أنها لن تكون
الأخـيرة في ظـل غيـاب الـردع القـانوني في دولـة يحكمهـا مجرمـون، ولا سـيما أن الجـاني (الحمـوي) هـو
يـا عنصر مـن عنـاصر جيـش الأسـد ومـن مرتبـات الحـرس الجمهـوري الـذي افتعـل مجـازر عـدة في سور

خلال سنوات مضت.

ولا شك أن جرائم القتل ضد النساء لا تقتصر على مناطق سيطرة النظام، حيث نجدها تتكرر أيضًا
يـا الديمقراطيـة المعروفـة بــ”قسد”، وتأخـذ في منـاطق سـيطرة المعارضـة أو منـاطق سـيطرة قـوات سور
صداها مؤقتًا على مواقع التواصل الاجتماعي وسرعان ما تنتهي القصة في دولة اللاقانون وغياب

المساءلة.
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يمة مروعة جر
كدت في حديث إذاعي محلي، كشفت رهف الرفاعي، شقيقة الضحية آيات، تفاصيل الجريمة، فقد أ
تلقي عائلتهم للتهديدات والمضايقات من عائلة الزوج لإجبارهم على التراجع عن الشكوى وسحبها،
ــا من عائلــة زوجهــا قائلــةً: “آيات لم تكــن تخــبر عائلتهــا بحقيقــة مــا تتعــرض لــه في بيــت زوجهــا، خوفً
وخشية من أن يأخذوا منها طفلتها”، مشيرة إلى أن آيات تزوجت صغيرة في عمر الـ عامًا، وعندما

توفت كانت تبلغ  عامًا.

 

وأوضحــت أخــت الضحيــة أن والــدة زوج آيــات أرســلت رسالــة إلى عائلــة آيــات وأخبرتهــم أن آيــات
ــــوفيت في المســــتشفى، ــــات ت ــــة تقــــول فيهــــا إن آي مريضــــة، وبعــــد ساعــــات أرســــلت للعائلة رسال
وحينها اتصلت رهف بزوج آيات للاستفسار عما جرى، فأخبرها بأن ما حصل هو خلاف بسيط بين

آيات ووالدته، فقدت آيات على إثره وعيها ونقلوها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.

لكن اكتشف أهل الضحيةا عند وصولهم للمستشفى أن ابنتهم ماتت إثر ضرب عنيف بعد أن رأوا
آثــار علامــات زرقــاء علــى الجثــة، وبــدأت تتكشــف خيــوط الجريمــة الــتي حــاول القــاتلون إخفاءهــا عــبر
التعاون مع بعض موظفي المشفى، إذ تم توقيف الزوج ليوم واحد فقط، وبعد ذلك خ كأن شيئًا
كــد كميــة لم يحصــل، لكــن منشــورًا لصديقــة الضحيــة وجارتهــا في ذات البنــاء علــى موقــع فيســبوك، أ
الظلــم الواقــع علــى آيــات وكيــف أن زوجهــا وأمــه وأبيــه كــانوا يعذبونهــا، إذ كــان الــزوج يعنــف آيــات

باستمرار، فيما كان أهله يستخدمونها كخادمة.

تهديدات من القاتل
في يـوم الجريمـة، اعترضـت آيـات علـى زواج زوجهـا من امـرأة أخـرى، راجيـةً إياهـا ألا يفعـل، ولكـن مـع
إصراره على ذلك، بدأ يضربها لتعود إلى منزل أهلها، ولكن خوفًا على مستقبل طفلتها لم تكن ترضى
الرجوع إلى أن ضربها زوجها بالحائط بوحشية حتى تقيأت وغابت عن الوعي، ما دفع الزوج وأهله
ــا مــن الجريمــة، زاعمين أن آيــات ضربــت نفســها يبً إلى نقــل زوجتــه إلى المســتشفي بعــد ســاعتين تقر

بالحائط فجأة، وفق ما جاء في منشور على موقع فيسبوك.

دفعــت العائلــة القاتلــة في المشفى بعــض الرشــاوى حتى يتــم إنهــاء القضيــة بوقتهــا، حــتى أتى أهلهــا
واكتشفــوا العلامــات الزرقــاء علــى جســمها فبــدأوا بالحــديث مــع الشرطــة مــن أجــل تشريــح الجثــة
وكشف ما حدث لابنتهم، وهنا يقول أبو الضحية آيات: “حين وصلت إلى المستشفى تفاجأت بخبر
وفـاة آيـات، كمـا تفـاجأت بعـدم وجـود زوج ابنتي ووالـديه، الذيـن اعترفـوا بارتكـابهم للجريمـة لاحقًـا”،
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كــدت أن مــا جــرى معهــا هــو شروع بالقتــل، هنــاك ويضيــف الأب “عنــد الكشــف علــى جثــة ابنــتي تأ
كــدمات زرقــاء علــى جســدها ورقبتهــا، والــدم علــى رأســها”، مشــيرًا إلى أنــه “حينمــا جــاء زوج الشابــة
الضحيــة إلى المســتشفى ادّعــى أنهــا تــوفيت بســبب التســمم بعــد وجبــة العشــاء”، قــائلاً: “هنــا راودنــا
الشك خاصة عندما أخبرنا الطبيب أن الدلائل تشير إلى تعرضّها للضرب على رأسها”، وبينّ الوالد
أن زوج ابنتـه ووالـديه طـالبوه بالتنـازل عـن القضيـة مـدّعين أنهـا تسـممت، وأنهـا “لم تتعـرض للـضرب

أوالتعنيف”.

 

لم تكتــفِ عائلــة الــزوج بارتكــاب الجريمــة وإنكارهــا، بــل تجــاوز الأمــر إلى توجيه تهديــدات إلى والــد آيــات
وعائلتهـــا بالســـجن في حـــال اتهامهـــا مجـــددًا بفعلته، وهـــي التهديـــدات ذاتهـــا الـــتي طـــالت صديقـــة
آيــات التي نــشرت الموضــوع علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، إلى أن انتشرت القصــة علــى وسائــل
كدت فيه أن “الضحية آيات التواصل الاجتماعي، وأصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد بيانًا أ
الرفاعي تعرضت للضرب من زوجها ووالده ووالدته”، وأوضحت الوزارة أن “زوج الضحية اعترف أن
والده ووالدته كانا يضربان زوجته المتوفية باستمرار بقصد تأديبها وتعليمها، وفي يوم وفاتها تعرضت

للضرب من والده مرتين”.

وأضــاف غيــاث الحمــوي أنــه حصــل بعــدها شجــار بينــه وبين زوجتــه فأقــدم علــى ضرب رأســها علــى
يـة وتـم الحائـط ثـم تركهـا بالغرفـة، وبعـد نحو ساعـة حـضر ابـن شقيقـه الحـدث وشاهـدها بحالـة مزر
إسعافها، وختمت الوزارة أن والدي الجاني اعترفا بضرب المغدورة، وقالت إنه تم التحرز على الأدوات

التي كانوا يقومون بضربها بها.

استبداد مجتمعي
ما زالت تداعيات قصة الرفاعي تتصاعد في دمشق، لكن هذه القصة سلطت الضوء على كمية القهر
يـــات. في هـــذا الخصـــوص، تقول البروفيســـورة في جامعـــة الـــذي تعيشـــه الكثـــير مـــن النســـاء السور
مانشستر البريطانية رهف الدغلي في تعليقها على الجريمة إنها مرتبطة بالأصل بالعنف المتأصل من
النظــام الســوري، مشــيرة إلى ضرورة النظــر إلى جــذور العنــف الأسري علــى أنه عنــف قــانوني وتطــبيع
يا مقنن سياسيًا لمفهوم العسكرة على مستوى الدولة قبل العائلة، فبحسب رأيها، إن العنف في سور
والنظام البعثي المستبد استخدم ورقة التضحية بحقوق النساء لأن بقائه قائم على ثقافة العنف في

الأساس.

وتضيف الدغلي “يجب النظر أيضًا إلى معاقبة النظام السوري المجرمين كمحاولات تجميلية لكسب التعاطف
الشعــبي”، كمــا تــرى أن فــرض قــوانين تعــاقب العنــف الأسري ليســت كافيــة، وإنمــا يجــب اقتلاع الاســتبداد مــن

جذوره، سواء سياسيًا أو اجتماعيًا، لأن كلا الجانبين ينعكسان على المواطنين.



مع كل قصة امرأة تقع ضحية لعنف أسري يودي بحياتهايجب تسليط
الضوءعلى ان جذرالعنف الاسري هوعنف قانوني وتطبيع لمفهوم العسكرة على
يا العنف مقونن سياسيا والنظام البعثي مستوى الدولةقبل العائلة. في #سور

المستبد استخدم ورقة التضحيةبحقوق النساءلان بقائه قائم على
ثقافةالعنف.#حق_آيات_الرفاعي

r_aldoughli) January 4, 2022@) ْرَهَف Dr Rahaf Aldoughli —

في سياق الحديث عن الجريمة التي حصلت بحق آيات وغيرها من النساء السوريات يقول الكاتب
والباحث محمد خير موسى: “لا تكادُ تمرّ جريمةٌ في غاية البشاعة بحق امرأةٍ في مجتمعاتنا التي تعشش
 بجريمةٍ أشد بشاعةً وأقسى وطأة”، ويضيف قائلاً أن

ٍ
فيها الجاهلية حتى تطالعنا الأيام على عجل

“آيــات الرفــاعي مــا هــي إلا نمــوذج لظــاهرة ممتــدة في المجتمعــات الــتي تطغــى فيهــا جاهليــة الأعــراف
وجاهليــة الأفكــار، وكثــيرات في مجتمعاتنــا مثــل آيــات غــير أنهــن لم تفــارق أرواحهن أجســادهن تحت

الضرب، ولكنهن يعشن الحياة ذاتها التي عاشتها آيات ويذقن القهر والظلم الذي ذاقته وعاينته”.

ويشير موسى إلى أن “تربية الفتاة على أن تحمّل الظلم والاضطهاد والقهر هو ضربٌ من البر بالزوج
وأمه وأبيه يؤسس لهذا التشوه الذي تعيشه مجتمعاتنا البائسة”، داعيًا إلى ضرورة تعليم الفتيات
أن بر الــزوج أمــرٌ حســن غــير أن الخضــوع للاضطهــاد والظلــم قبيــح، وأن التمســك بــالأسرة إلى الرمــق

الأخير ضروري، غير أن هذا لا يعني الرضا بالإهانات والقهر والضرب.

ــه  يكمــل مــوسى قــوله “هذا الاســتبداد المجتمعــي هــو امتــداد للاســتبداد الســياسي الــذي ترضــخ ل
الشعــوب، والاســتبداد الســياسي ينعكــس اســتبدادًا وقهــرًا علــى مختلــف منــاحي الحيــاة الاجتماعيــة

والأسرية”.

 

حالات يومية
في الســياق ذاتــه، تواصــلنا في “نــون بوســت” مــع طــبيب يعمــل في أحد مســتشفيات دمشــق رفــض
الكشـــف عـــن اســـمه لأســـباب أمنيـــة، يقـــول: “آيـــات ليســـت الحالـــة الوحيـــدة في دمشـــق، حيـــث
تستقبل المشافي يوميًا نساء يتعرضن للعنف وتبدو عليهن آثار التعذيب، وهذه الآثار إما عبر الضرب
بــالعصي أو عيــدان الحديــد أو الــضرب باليــد”، ويشــير الطــبيب إلى حــالات أخــرى تعرضــت للتعذيــب

بالكهرباء أو إطفاء السجائر بأجسادهن.

https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%82_%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/r_aldoughli/status/1478502747985125388?ref_src=twsrc%5Etfw


ــة بهــذا ــة، مــا يســتوجب إقــرار تعــديلات قانوني ويضيــف الطــبيب أن “هــذه الظــاهرة ليســت حديث
الخصوص، خاصة أن بعض الجرائم تتستر عليها قوة الأمن نفسها بعد تقديم الجناة رشاوى كبيرة،
واليوم لا يوجد رقيب ولا حسيب، وفي الحالات القليلة يتم التحقيق والقضاء مثلما حصل في حادثة

آيات لأنها انتشرت إعلاميًا وأخذت بعدًا كبيرًا ليس إلا”.

عنف السلطات
يتمثل عنف النظام ضد المرأة في آخر عشر سنوات بالقتل والاعتقال والاغتصاب في المعتقلات، وهذا
ية لحقوق الإنسان قالت فيه: “ما لا يقل عن  أنثى قتلنَ ما ذكره تقرير سابق للشبكة السور
ــــد ــــثى لا تزال قي ــــب، و أن ــــذ مــــارس/آذار  ، منهــــن بســــبب التعذي ــــا من ي في سور
الاعتقال/الاحتجاز، إضافة إلى  حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث”، مشيرًا إلى أن غالبية

الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

يا، فقد قتل النظام وتتو نسب القتلى من النساء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سور
السوري ، فيما قتلت القوات الروسية  امرأةً، وقتلت  على يد تنظيم داعش،
يا الديمقراطية “قسد”  أنثى، فيما قتلت ير الشام، وقتلت قوات سور و على يد هيئة تحر
جميع فصائل المعارضة المسلحة المعارضة  أنثى، وقتلت  أنثى إثر هجمات لقوات التحالف

الدولي، و أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى.

ير أيضًا إلى أن ما لا يقل عن  أنثى لا تزال قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أشار التقر
يا، بينهن  على يد قوات النظام السوري، و على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سور
يــــا الديمقراطيــــة، و علــــى يــــد المعارضــــة يــــر الشــــام، و علــــى يــــد قــــوات سور هيئــــة تحر
المسلحة/الجيش الوطني، وأضاف التقرير أن  أنثى منهن اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره

ولا يزلن قيد الاختفاء القسري.

ية المعنفة على ما هي عليه، ما لم يكن هناك قانون ينصفها أو مجتمع يحترم ستبقى حالة المرأة السور
حقوقها، وهو ما لا يمكن توقع حدوثه في المستقبل القريب في ظل وجود نظام ديكتاتوري وجهات

سياسية أخرى فاسدة أخلاقيا وساقطة حقوقيا.
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